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كـان التقـارب ب? النظام العـراقي وب? موسكو يزداد قـوة بإطرّاد. وانفـتح النظام على
السوڤييت بشكل لا سابقة له كما عقد إتفاقاً مع الحزب الشيوعي العراقي.

في بداية الأمــر لم يكن الســوڤـيــيت يثـقــون بنوايا حــزب البـعث وأذكــر باYناســبـة أنّ
) كان ينوي الذهاب الى موسكو وأنه طلب من الوالد أنْ يأذن لإدريس bرافقته. (صداماً
إلاّ أنّ السـوڤـيــيت أرسلوا الى البـارزاني رسـالـة عن طريق (ڤـيكتـور) الـسكرتيـر الأول
بالسفارة يعـربون فيها عن عدم رغـبتهم bرافقة إدريس لصدام مـعلل? ذلك بالقول "لأننا
غير مرتاح? من مواقف البعث". إلاّ أنّ اYوقف تغـير عند زيارة صدام الثانية. ففي هذه
) لم يكن اYرّة كان السوڤييت والوالد راغب? في أنْ يذهب إدريس برفقته إلاّ أنّ (صداماً
راغـبـاً في ذلـك. ولا}كن أنْ يفـسـر هذا إلاّ على ضــوء تطوّر العـلاقـات ب? الســوڤـيـيت
والنظام العراقي. فـي اYرةّ الأولى كان صدام بحـاجة الى نفوذنا ومكانتـنا إلاّ أنّه لم يعد
بحـاجــة اليـهــا هذه اYرة. ولم يُسـتــقـبل صــدام في اYرة الأولى بحــرارة ولم يظفـر بنـتـائج
تستـحق الذكر. وظهر رد الفعل في إتخـاذ السلطة إثر ذلك إجراءات مشـددة ضد الحزب
الشـيوعي العـراقي والشروع في مطاردة أعـضائه وكـثرت الإعـتقـالات فيـهم وقُتـل عدد

منهم تحت التعذيب.
عندمــا نشــأت صـلات بـ? الثـورة والـولايات اYتــحـدة كــانت أجــهـزة الإســتــخـبــارات
السـوڤـيـيـتـيـة KGB على علم بهـا. فـإتـصل السـوڤـيـات بالبـارزاني عـدة مـرات في هذا
الشـأن وأنا أذكر قـدوم (پر}اكوف) ثـم (فكتور پاسـاڤاليـوك) السكرتيـر الأول للسفـارة



١- أنظر رسالته في هذا الشأن وأعتقد أنها موجهة إليّ والى الأخ إدريس� اYلحق رقم (٤٠) قسم اYلاحق.
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الســوڤــيــيــتــة الذي أصــبح نائبــاً لوزير الخــارجــيــة و(رومــانســيــيف) ثم (فــيــدوتوف)
و(كـودرياتسـيف) وهم أعـضـاء قـياديـون في الحزب الـشيـوعي السـوڤـيـيـتي والحكومـة.
كــانت الـغــاية من قــدوم هـؤلاء العــمل للـحــيلولة دون إقـــامــة اي صلة مع الأمـــريكان.
ونصـحوا بأن لانضع الثـقة بهم بـمـجرد إطلاق وعـود من غـير الـقـيام بشـيء عـمليّ يؤيد
تلك الوعـود كـمـا أقــدمـوا على مـحـاولات مع عـدد من الأشـخـاص الكُـرد لإسـتـمـالتـهم

.(١) ودفعهم الى جانب السلطة وأذكر منهم جلال الطالباني مثلاً
كـانت الثـورة الكردية قـد بلغت مـستـوى رفـيـعـاً من القـوة واYنعة مـن حيث الإلتـفـاف
الجــمــاهيــري اYنقطـع النظيــر حــولهــا� ومن حــيث الإحــتــرام في الأوســاط الســيــاســيــة
والإجـتـمـاعـية فـي العـراق والى حـدٍّ ما فـي الخارج� وكـان لهـا عـلاقـات دوليـة جـيـدة مع
الإتحـاد السوڤـيـيتي واYعـسكر الشـرقي من جـهة ومع إيـران والأوساط الغـربيـة من جهـة

أخرى.
وYّا فشلت مـؤامرة ٢٩ أيلول التي إستهـدفت الثورة في قائدها البـارزاني� أخذ النظام
يفـتش عن تغيـيـر اYوازين لصالحـه وضـد الثورة فـأطلق في أواسط تشـرين الأول ١٩٧١
ميثاق العمل الوطني الذي كان يستهدف عقد حلفٍ مع الحزب الشيوعي العراقي وإبعاد
الپارتي� وفي نفس الإطـار والأهم من ذلك أخذ يقدّم عـروضاً مغـرية لم يسبق لها مـثيل
للسوڤـييت� ومن جملـة ذلك عقود تخص العـمل في حقل نفط الرمـيلة الكبير والسـماح
للبحرية السوڤييتية بإستخدام اYوانيء العراقية على الخليج� وعقد صفقات سلاح كبيرة
وإستقـدام خبراء كثـيرين� الى غير ذلك. فكانت مـعاهدة الصداقة التي إستـهدف النظام
من عقدها دق إسـف? ب? الحزب الد}قراطي الكردستاني والسوڤـييت� وقد نجح في ذلك
. وساهم التقرب الأمريكي من الثورة الكردية في الإسراع في عقد اYعاهدة. وحضر فعلاً
(كوسـيگن) رئيس وزراء الإتحـاد السوڤـييـتي العاصـمة العـراقيـة في بداية شهـر نيـسان
من العـام ١٩٧٢ خــصـيـصـاً لوضع توقــيـعـه الى جـانب توقــيع أحـمـد حـسن الـبكر على

اYعاهدة.
bتـقــضى هذه اYعـاهدة تدفــقت الأسلحـة اYتطـورة بلا حـسـاب على الـعـراق وزود bا لم
تزود به حـتـى الدول الدائرة في الفلك الـسـوڤـيـتي من أمــثـال طائرات TU 22 وسـوخـوي
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ومـيگ ٢٥ ومدافع من عـيار ١٣٠ ملم و١٥٢ ملـمتـر وصواريخ سـام ودبابات من طراز
T62 وهي آخر طراز من هذا النوع… وغير ذلك. 

اجتمع وفد من الپارتي بكوسيگن في بغداد في ٨ نيسان ١٩٧٢ وجرى البحث خلاله
حـول عـلاقات الحـزب الشـيـوعي السـوڤـيـيتي بـالپارتـي. وعلاقـة الپـارتي بحـزب البـعث
وعلاقة البعث بالحكومة السوڤيتية. وسلّم الوفد رسالة من البارزاني الى كوسيگن(٢).
لم يقتـصر التعـاون العراقي السوڤـييتي على هذا بل تعـداه الى الحقل السيـاسي فحثّ
الكرمل? الحـزب الشيـوعي العراقي على الدخـول في جبـهة مع حـزب البعث الحـاكم. و¬
ذلك في السابع عشر من ­وز ١٩٧٣ وبهذا أنهى الشيوعيون تلك العلاقة الأخوية التي
ربطتـهم بالحـزب الد}قراطـي الكردستـاني لعـدة سنوات وإر­وا في احـضان حـزب البـعث.
واني لعلى ثقـة بأن أغلبـية قـواعـد هذا الحزب وأعـضائـه القيـادي? كانـوا دائماً يفـضلون
المحـافظة على الحلف التـقليـدي ب? الحزبـ?. إلاّ أنّ الحزب الشـيـوعي العراقـي كان حـزباً
أ¯يّــاً كـالأحـزاب الشــيـوعــيـة الأخـرى فـي البـلاد النامــيـة التـي تخـضع للحــزب الأمّ في
موسكو فتستخدمها بالشكل الذي ينسجم مع السياسة السوڤياتية العامة وتأ­ر بأمرها

دون مناقشة.
سبق دخـول الحزب الشـيوعي العـراقي في حلف مع البـعث مجيءُ ڤكتـور پاساڤـاليوك
السكرتيـر الأول في الـسفـارة السـوڤـيـتـيـة ببـغـداد وزمـيله السـكرتيـر إيگور الى حـاجي
عـمـران في ٢ حـزيران ١٩٧٣ ونقـلا رسـالة للـبـارزاني من القـيـادة السـوڤـيـتـيـة تحـبـذ له
الدخول في الحلف الثنائـي اYذكور وقدمّت وعوداً سـخيةّ بالدعم في حـالة تحقق ذلك. ردّ
البـارزاني على الإقتـراح بسؤال القـيادة هل تضـمن القيـادة السوڤـيتـية إحـترام التحـالف
والإلتـزام bا ســيـتـضـمنه التــحـالف? وطلب ضـمـانـة خطيـة من مـوسكـو. إلا أن القـيـادة

السوڤيتية إستكثرت ذلك وإستثقلته.
كـان من نتــائج هذا التـحـول الخـطيـر في مـوقف الحــزب الشـيـوعي العــراقي أن وجـدنا
الپيـشمرگـه الشيوعـي? الذين حاربوا الأنظمة العـراقية ونظام البـعث كتفـاً الى كتف مع
پيـشمـرگـه الجيش الثـوري يقـفون الى صف± الـنظام ويتسلمـون السـلاح منه لينقلبـوا على
إخـوان الأمس ويقـاتلوهـم كـمـرتزقـة وجنود للسلطـة. كـانت الخـسـارة مـزدوجـة مع الأسف

٢- نص الرسالة في اYلحق (٤١) قسم اYلاحق.



٣- عليّ التـنويه هنا بدور عــزيز شـريف الكبــيـر بدعم من الـسـوڤـيــيت في تهـدئة الـوضع وبذله الجـهــود لإعـادة
العلاقة ب? الپارتي والحزب الشيوعي كما كانت وتبودلت رسائل ب? البارزاني وعزيز محمد بهذا الشأن إلاّ
أنّ نجاحه كان قصير الأمد فمـالبثت الأمور أن تأزمت ثانية وإنتظم الحزب الشيوعي في صف البعث (راجع

الرسالت? اYتبادلت? في اYلحق رقم (٤٢) قسم اYلاحق.)
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الشديد و¯ا لاشك فيـه أنّ هذا اYوقف أشاع في البعث الحاكم مشاعـر التشفي والإرتياح
وهم يرقبون أخـوة السلاح بالأمس يشتبكون فـيما بينهم ليلِغَ أحدهمـا في دم الآخر. كان
والحق يقـال واحداً من أعـظم الأخطاء التي ارتكبـها هذا الحـزب بحقّ اعـضائه ومنتـسـبيـه
وانصاره وبحق عمـوم الشعب العراقي وقد دفع ثمناً باهظاً لهـذا الخطأ الفادح. إذ اضطر

.(٣) بالأخير الى الإلتجاء الى الثورة ورفع السلاح ضدّ البعث مجدداً
عندمـا عاد الحـزب الشـيـوعي العراقي الـى أحضـان الثـورة في العام ١٩٧٩. إلـتقـيتُ
بكر¶ أحـمد عـضو اYكتب السـياسي للحـزب الشـيوعي العـراقي حينذاك وذلك بوسـاطة
كـر¶ حـسامي العـضـو القـيـادي في الحزب الـد}قراطي الـكردستـاني- إيران في مـحـاولة
منّي للقيام شخصياً بتصفية الخلاف ب? الپارتي والحزب الشيوعي� سألت كر¶ أحمد:
- كـيف يقومّ حـزبكم مـا وقع بيننا? أهو يضع كلّ الـلوم في ما حـصل على الپـارتي. ام

أنّ الخطأ مناصفة?
أجاب: كلاّ� الخطأ كان من الطرف?.

قلت: قبلت منـك هذا� لكن دعني أرجع بك الى اYاضي� الى العام ١٩٦٣ حـينما كنا
نفتقر الى اYال والى السلاح كيف وقفنا جنباً الى جنب وحالفنا النصر مع ذلك. لكن في
العــام ١٩٧٤ عندمــا تفـرقـنا ولم يكن يعــوزنا اYال والـسـلاح خــذلنا وهزمنـا. أليس من

المجدي أن نعمل الآن على تجميع القوى الد}قراطية bواجهة العدوّ اYشترك?
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كـانـت التـآخي الجــريدة الحــرّة الوحـيــدة التي فـتــحت صــدرها للكتّــاب على إخــتـلاف
نزعاتهم وعقائدهم ينشرون فيها ما طـاب لهم بعيداً عن أجهزة الرقابة. وهو تحدٍّ ما كان



٤- هناك رسائل ومـذكرات تبادلهـا الپارتي والنظام العـراقي في اوقات مخـتلفة بخصـوص بعض الأحداث التي
وقعت. منهـا رسائل مع الرئيس العراقي واYسـؤول?. وتوخياً لفـائدة الكتّاب والباحـث? سنورد نصوص تلك
الرسـائل واYذكـرات في مـجلّـد اYلاحق من هذا الكتـاب. ويدخل في ذلـك تقـارير الوفـد بخـصـوص الأحـداث

واللقاءات. [راجع قسم اYلاحق]
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بوسع البعث الحاكم أنْ يتـحمله. وقد وصل الأمر الى حدٍّ صارت معـه جريدة حزب البعث
الرسمـية (الثـورة) تنشر في العـام ١٩٧٢ سلسلة مقـالات تحت عنوان (التـآخي والأقلام

الخبيثة). فإنبرت التآخي بالرد على اYقالات بسلسلة من اYقالات بالعنوان نفسه(٤).
ثم نشـبت مـعـركـة قلمـيـة أخـرى ب? الصـحـيـفـت? في العـام ١٩٧٣ وإتخـذت لهـا هذا

العنوان «في سبيل السلم والوحدة الوطنية. في سبيل تطبيق إتفاقية آذار».
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إسم هذا الغـول كـان يشـيع الرهبـة والخوف في نفـس كلّ مواطن عـراقي. مـخلوق½ تجـرّد
. كــان رئيس مـدرسـة الـقـتل من كلّ القــيم الإنسـانيــة وقطع كل صلة له بالـبـشـر السـويّ
والتعـذيب التى أسسهـا إنقلابيّو الثـامن من شبـاط في قصر النهـاية وغيرها من مـعاهد
القـتل والتــعـذيب في ١٩٦٣ إدّخـره النظام فــجـاء به في العـام ١٩٦٨ Yزاولة صـناعـتـه
الشنعاء مـديراً عاماً لأبشع جهـاز عرفه العـراق. فأفاد من خدمـاته في تصفيات جـسدية
للخــصــوم واYعـارض? وقــد عُــدّوا باYئــات بل الألوف وبشكل غــيــر مـعــهــود في أحلك
الفـترات القـمـعيـة التي مرت بهـا البلدان الناطقـة بالعـربية والشـرق الأوسط. كـما شُـجّع

على مزاولة صناعته تلك ايضاً في العام ١٩٧٢ و١٩٧٣.
كـان من أولئك العـصـابيـ? السـادي? الذين يجـدون لذّتهم الكـبـرى ونشـوتهم في نشـر
الأحـياء باYنشـار وكـسر أطرافـهم وعظامـهم وجمـاجـمهم باYطـارق و¯ارسة الحـرق البطيء
للأعضاء الحـساسة من الجسم وبقـر البطون بأسياخ محـمّاة وسمل العيـون وتشويه الأوجه

بالمحاليل الحارقة أمامه شخصياً وبإشرافه وأحياناً bزاولة العمل بنفسه.
إتخـذ لـه عنوان مـدير الأمن الـعـام والأصح أنْ يقـال مــدير الإرهاب العـام. لـيس هناك
وصف }كن أنْ يفـي هذا الجـزار حـقـّه ولـم يكن يسـمـو تصــور أحـد بأن يتـولـى هذا حـبك
مـؤامــرة إنقـلابيــة على أولئك الذيـن جـاؤوا به للإســتـفـادة من خــدمـاته هذه ولـم يكشف
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النقاب حتى هذه الـساعة عن تفاصيل تلك اYؤامـرة. كيف جرت? ما هي خلفـياتها? من
هم الضالعون الحقيقيون فيها خلافه? ماهي أسبابها? ماهي مراميها?

وكلّ ماعرف عنها هو هذا:
كـان رئيس الجمـهـورية في زيارة الى بلغـاريا وخطة (گـزار) كانت القـضـاء على البكر
وعلى من يرافـقـه من القـيـادي? فـور نزوله من الطائرة. ¬ّ إحكام الخطة بدقـة وتهـيّـأ كل
كادر من اYتآمرين للقـيام bا كلّف به. فقبل موعد وصول البكر ببـضع ساعات دعا ناظم
گزار كلاً من سعدون غـيدان وزير الداخلية وحماد شهاب وزير الدفاع لإفتـتاح مقرّ جديد
لدائرة الأمن في تل مـحمد بالقـرب من بغداد وألقى القبض عـليهمـا حال وصولهـما. إلاّ
أنّ طائرة رئيس الجـمـهوريـة تأخرت حـوالي السـاعـة عن موعـد وصـولهـا. ونزل البكر من
الطائرة وذكـر بعض اYسـتقـبل? انه إفـتقـد كـلاً من سعـدون غـيدان وحـماد شـهـاب فسـأل
عنهمـا وتبينّ أنّ التـأخير الذي حـصل في موعد الوصـول أحدث خللاً خطيـراً في اYؤامرة
اضطر معـه ناظم گزار الى ترك مـتابعـة خطته وقد أدرك بـشكل ما فشل مـؤامرته فـإتجه
صــوب الحـدود الإيرانيــة إلاّ أنّه لوحـق بالطائرات اYروحــيـة وسُــدَّت أبواب النـجـاة عليــه
فـاستـسلم. لكنه أمـر قبل إسـتـسلامـه بإطلاق النار على كل من حـمـاد شهـاب وسعـدون

غيدان فقتل أولهما وأصيب ثانيهما بجراح بالغة.
وبعدها قـام النظام بالإعتـراف بكل ما حصل من مـؤامرات وجنايات قـتل وتعذيب في
سائر العراق وفي كردستان وحمّل ناظم گزار وزبانيته وزرهـا ملقياً بتبعاتها عليه نافضاً
أذياله منهـا. وإنتـهز الـنظام فرصـتـه فـيهـا للتـخلص من عـبدالخـالق السـامـرائي وهو من
أطيب العناصـر وأعـلاها خلقـاً ب? مـسؤولي البـعث. فـإتهـمه بـالضلوع في مـؤامرة گـزار
ووقع مـا يشبه الـزلزال في صفـوف الحزب الحاكـم جراء ذلك فقـد كان للـسامرائي انـصاره
ومـشايعـوه الكثـر في الحـزب. وقصـد فـريق من هذه الكوادر صـالح اليـوسفي� وكـان في
بغـداد وناشدوه تدخل البـارزاني لحفظ حـياة السـامـرائي فبـعث البارزاني رسـالة لكل من
البكر وصــدام طالبــاً المحــافظة على حــيــاته. بطبــيـعــة الحــال لم يصــدق أحـد ¯ن عــرف
عـبـدالخالـق السامـرائي أنْ يكون شـريكاً أو ذا عـلاقـة بذلك الغـول گـزار أو bؤامـرته وأنا
منهم فقد كان بحسب اYعلومات اYتوفرة لديـنا على طرفي نقيض من أساليبه الوحشية.
إلاّ انه كان يتمـتع بشعبيـة طاغية عند حزب البعث ولذلك انـتهز صدام فرصـته للخلاص
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منه والايقاع به. ولم يكنْ ليجرأ على ذلك قـبلها. ومع أنّ حياته حفظت له الى ح?� الاّ
أن هذا انتـهـز فــرصـة ¯اثلة ثانيـة فـي السنة ١٩٧٩ وكـان ب? العـشــرين من قـادة حـزب
البـعث الذين ­تّ تصفـيتـهم بعـد استـقالة البكر وتـولي صدام رئاسـة الجمـهورية. جـاء به
بتـهـمـة مـؤامـرة من تدبيـر السـوري? تسـتـهـدفـه. ورغم الهـزّة العنيـفـة التي خلفـتـهـا هذه
اYؤامـرة في بـناء حـزب البـعث فــقـد ­ت مـعـالجــتـهـا بسـرعــة وجـرى تطهـيــر دمـويّ لكل

العناصر التي لاتدين بالولاء للحكم الجديد أو من يُشك في عدم ولائها.

©Ê«dHG!« Âu,® d"u#'√ »d.
قبل نشوب مـعارك أكتوبر ١٩٧٣ بعث أنور السادات الرئيس اYصـري طلباً للبارزاني
عن طريق ســفـيـره في بغـداد وردت تـفـاصـيله في رســالة مـحـمـد مــحـمـود عـبــدالرحـمن
(سامي)(٥) وتسلّمـها منه خـيرالدين حـسيب طالبـاً منه أنْ يـمسك عن الـقيام بأيّ عـمل

٥- نص الرسالة اYؤرخة في ١٤ نيسان ١٩٧٣:
سيادة الرئيس البارزاني المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
) الى درجـة بحيث ١- قدمنا مـشروعنا للحكم الذاتي وإعتـبره بعض القيادي? البـعثي? بأنه مـغالي (مغالٍ
أنه أصبح على البعث أن يطالـب بالحكم الذاتي من الحزب الد}قراطي الكردستاني. وفي الوقت نفـسه وجده

الشيوعيون إنه يتضمن إتحاداً فدرالياً وليس حكماً ذاتياً.
٢- إستلمت رسـالة الأخ مسعـود وقابلت صدام على أثرها ونقلت إليـه رأيكم في ضرورة (توفّر حـسن النية
وحسن العمل) وتغيير السياسة السابقة وإقامة تعاون طويل الأمد (وستراتيجي) كما يقولون. وكان جوابه
أنّ حـسن النيـة مطلوب من الطرف? وأنّهم مـسـتعـدون Yنح الحكم الذاتي لا بل يرون ضـرورة لذلك خـلال هذا
العام وأضـاف أنّهم أكدوا وسيؤكـدون على الأجهزة على إنتـهاج نهج إيجابيّ وأضـاف أنّ أعمال منتسـبيكم
تؤثر كثـيراً ايضاً مـهما كـانت توجيهـاتنا. وشعرت أنـه متألم من عـدم مجيء مسـعود. شرحتُ له تصـرفات
جمـاعتهم في خـانق? وسنجار بصورة خـاصة ووعد بدراسـة ومنع مسؤوليـهم هناك. في تقديري أنّ حمـاسهم

(حماستهم) (ولو بالوعود حتى الآن) في تصفية اYشاكل سيفتر اذا وجدوا عدم إستجابة من جانبنا.
٣- إتصل بي خـيـرالدين حـسيـب وهو معـتـمـد القاهـرة رقم (١) في العـراق وأبلغني أن أصـدقاء مـصـر في
الغرب قد أعلمـوها بأن ما لم تحرك مصر القضـية العربية فإنهـا ستضعف و­وت تدريجياً وأضـاف أنّ مصر
تفكر جــدياً بشنّ حـرب مــحـدودة اYديات والآفـاق رbا خــلال زيارة برجنيڤ لأمــريكا وأنّ مـصـر قــد إتصلت
بالعـراق وقــد أرسل العـراق فـعــلاً سـرب? (هوكـر هنتــر) وهي من الطائرات التـي تسـتطيع قـصـف إسـرائيل
والعودة من حيث اYدى. وإن وحدات عراقية أخرى قد ذهبت الى مصر وأخذت مواقعها. وأضاف اYوما اليه
أن صـدام متلهف ومـتحـمس للمـعركـة ولكنهم لم يجدوا الحـماس نـفسـه من الشايب (أي البكر) وأن صـدام
ومـصر تريـد (يريدان) نوعاً مـن التأكـيـد من لدن البـارزاني بأنه لن يسـتغـل اYوقف في حالـة إرسال الجـيش

العراقي الى هذه اYعركة التي قد تحدث وقد لاتحدث. =
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ضدّ الجـيش العراقي في حالة نشوب قـتال ب? العرب وإسـرائيل ذلك لأن النظام العراقي
كـان يعـتذر له عـن مشـاركـة الجـيش العراقـي في الحرب بحـجـة إنشـغـاله في كردسـتـان.
وباYناسبة نوَّه الفـريق سعدالدين الشاذلي رئيس الأركان اYصري في مـذكراته بأنه عندما

توجّه الى بغداد لطلب العون العسكري اعتذر النظام عن ذلك بحجة الخطر الكردي.
وكـان البــارزاني عند حـسن ظن الرئـيس اYصـري فـقـد طمــأنه وعـاهده بإمـتـناع الثـورة
الكردية عـن الإتيـان بأيّ حــركــة أو القـيــام بأيّ تعــرض للجــيش العـراقـي اYتـواجــد في
كردستـان أو أنْ ينتهز فرصـة غياب الجيش ومشـاركته في اYعركة للتـحرك وانه لن يضع

أيّة عقبة في سبيل التعاون ب? النظام العراقي وب? مصر.

= حـسب إعتـقادي لا}كـن أن يكون جوابكم لهم إلاّ الإيـجاب وأرجـو إرسال الجـواب إلينا بغـية إيصـاله الى
خيرالدين. وإن السيد أحـمد بهاءالدين موجود في العراق لنفس هذا الغرض تقريبـاً وقد إلتقيتُ به في حفلة
أقـامهـا على شـرفـه السـيد خـيـرالدين وقـد قـال خيـرالدين ايضـاً أنّ ليـبـيا ربّمـا تؤÇ النفط وأنّ أمـريكا قـد

أعدتّ خطة لضرب حكم القذافي وضرب مصر في ليبيا خلال الشهرين القادمَيْن.
تقدرون ولاشكّ أن اYوضوع كلهّ يستوجب السرية التامة.

وفي إنتظار جوابكم حوله.
٤- طلب مني الأخ مسعود معلومات حول الخلاف مع الكويت.

لقـد إحـتل العـراق اYناطـق التـاليـة: جـزيرة وربا وجـزيرة بوبيـان ومنطقـة مـحـاذية Yـيناء أم قـصـر ومنطقـة أم
الروضت? على الحدود ايضاً وأهمية هذه اYناطق هي كما يلي:

الجـزيرت? لهمـا أهمـية عـسكرية حـيث يريد العـراق إتخـاذهما كـقـاعدة عـسكرية ولهـما تأثـير على مـوانيء
. أمـا اYنطقـة الـقـريبـة من أم قــصـر فلهـا تأثيــر على أمن أم قـصـر وتـوسـعـاته أمـا مـنطقـة أم العـراق ايضــاً
الروضت? ففـيها حقل نفط كما يعـتقد. لن يتراجع العراق عن هذه الأراضي. الكويت تريد إنسـحاب العراق
قبل الـتفاوض. الحكومـة الكويتيـة بدأت تهديء الشـعب الذي هاج والذي أصبح لكـل فرد منه مصلـحة في
الكيـان الكويتي. هـناك إقـتراح أن يـؤجر الـعراق هـذه اYناطق مـدة ٩٩ سنة مع الإحـتـفـاظ بسـيـادة الكويت
عليها هناك رأي آخر بخصوص مخـاوف الكويت وهو اذا إحتلّ العراق هذه الأراضي ونجح في العملية فرbا

يقدِم على عملية أوسع في اYستقبل. إنّ علاقات الكويت مع السعودية ليست جيدة باYناسبة.
٥- إن عـدم مجيء الوفـد اليوغـسلافي الى كـردســـتـان كان بســــبب ضغط من البـعث وقــد عـقـــدنا معـهم

محادثات وأقمنا لهم دعوة.
٦- هناك موضوع آخر سيخبركم به الأخ دارا.

٧- جاء في رسالة مسعود إقتراح بعقد إجتماع لـ(م.س) عندكم يرجى إعلامنا بالتاريخ اYقترح.
٨- أجري الكشف على مشاريع ماء قرى (دوگومان وماخوبزنان وغيرها) ونقدر الكلفة بـ(٦٠) ألف دينار

وسننجزها ونباشر بالعمل قريباً.
تحياتي الى إخواني إدريس ومسعود وتقبلوا عميق تقديري وإحترامي

سامي (محمد محمود عبدالرحمن)
١٩٧٣/٤/١٤
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وفي السادس من أكتـوبر وبحركة مباغتـة حققت القوات اYصرية والسـورية إنتصارات
باهرة وتحرج اYوقف الإسـرائيلي الى حد كبـير. وعندها طلب الإسرائيليـون من الثورة بأن
يبادر الـپيشـمرگـه بالتحـرك وضرب الجيش العـراقي اYرابط وبذلوا وعوداً كـبيـرة وكثـيرة
بإسـمهـم وبإسم الولايات اYتـحدة وكـانت القـيـادة كلها مـجـمـعة على أنهـا فـرصـة ذهبيـة
يجب أنْ لاتُفَوَّت. إلاّ أنّ البارزاني عارض في ذلك وكان رأيه هذا: "لو قمنا بعمل كهذا
فـسنكون كمن اخـتـرنا العداء الابدي للشـعب العـربي وهو خطأ كبـيـر فادح ليس بوسـعنا

تحمل نتائجه الوخيمة"� وهناك بَون½ شاسع ب? مقاتلة نظامٍ ومُقاتَلَة شعب.
بعـد أنْ بعث البارزاني برده على رسـالة السادات� كـتب رسالة الى أحـمد حـسن البكر
يقتـرح فيها تعـي? لجنة عليا مختلطة مـشرفة على الوضع العـام في كردستان خـشية أنْ
تفــتـعل حــوادث من شـأنهــا أنْ تهـدد الـوضع وتخلّ بحــالة الهـدوء والإســتـقــرار. وبعث
البارزاني بنـسخة من رسـالته هذه الى السـوڤييت أرفـقهـا بردٍّ له على رسالة من القـيادة
السوڤـيتية حـملها إليه (ڤكتور پاسـاڤاليوك) لدى قدومـه الى حاجي عمران في الـعاشر
من تشرين الأول ١٩٧٣ فـرحبوا بالرّأي وحـمدوا الفكرة له إلاّ أنّ النظام لم يسـتجب الى

اYطلب(٦).
في تلك الفــتـرة إرتفـعت آمـال السـوڤـيـيت فــيـمـا }كن أن ينجم عن مــعـاهدة الصـداقـة
والتـعـاون من فـوائد وأملوا من دخـول الحـزب الشـيـوعي العـراقي في جـبـهـة مع البـعث أن
يحتل هذا الحزب مكانة الحزب الد}قراطي الكردستاني في كـردستان حينما كانت موسكو
تشدد الضغط على البـارزاني للدخول في هذه الجبهة. وهي جـبهة ورقية يقـوم على رأسها

البعث سيداً مطلقاً ليس للحزب الشيوعي فيها كلمة أو نفوذ أو إرادة أو وزن.

3c!« ¡«d/ ≠ WO1,d23 4ôËU$&
بعد التوقيع على إتفاقية الحادي عشر من آذار مباشرة جمعنا البارزاني وقال لنا:
«إنّ هذه إتفاقية عظيمة ولأول مرة في تاريخ الكرد يتمّ الإعتراف بحقوق
الشـعب الكردي بهذه الصـيغـة اYشرّفـة. لكنني أخـشى أنْ يستـغل النظام
الظروف اYستجدة للتسلل الى صفوفنا تحقيقاً Yا عجز عن تحقيقه بالقتال
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طوال السنـ? اYاضـيــة. ألفت أنظاركم بشــدة وأوصـيكـم بالحـذر واليــقظة
وعدم الإنجراف وراء الإغراءات اYادية.»

حـقاً أنّ إتفـاقـية الحـادي عـشـر من آذار كانت فـرصـة ثميـنة لبناء عراق جـديد مـزدهر�
وأنا لا أتصـور حـزباً حـاكمـاً في أيّ بلد من البـلاد فـوّت على نفـسـه وعلى شـعبـه فـرص
إزدهار وأمن وسـلام وتآخٍ وتضامن على أهداف مـصيـرية كمـا فوّت حـزب البعث الحـاكم
في العـراق على نفـسـه وعلى الشـعـب? العـربي والكردي بتـآمـره اYتـواصل� تلك الفـرص

التي فتح لها إتفاق آذار أبواباً وآفاقاً واسعة.
وهنا لاأريد تـبـرئة سـاحــتنا من اYسـؤوليــة إلاّ أنّ اYسـؤوليــة الكبـرى تقع عـلى الحـزب

الحاكم والنظام.
إنّ الشعب الكرديّ ببنيته الإجتماعية وتكوينه البـيئيّ لايشذّ عن بقية الشعوب اYكافحة
في سبـيل حريّتـها). بوجـود عناصر فـاسدة ضعـيفـة أمام اYادة توّاقـة الى التسلط والشـهرة

ولو جاءتها بشر± السبل وأخسّها. والتاريخ يحفل بهؤلاء في كلّ عصر وفي كلّ نظام.
كلّ ما بوسعي القـول هنا أنّ هؤلاء الذين خانوا الثورة والقيم الوطنية كـانوا يتصوّرون
لأنفسـهم من القوة والشهـرة وكثرة الأنصـار ما يجعـلهم قادرين على إختـراق درع الثورة
اYت? بطعنة غـادرة قـتّالة. وكلُّهم كـان يطمع بالسلطة والـقيـادة في حالة تـصفـية الثـورة
وكلهم غـفلوا عن أنهّم لـولا الثورة والحـزب Yا كـانوا وYا أشـتـهـروا. وقد وجـدوا أنفـسـهم
بعــد فـتـرة قلـيلة من إنحــيـازهم الى صفّ أعــداء الثـورة - نســيـاً منـسـيـاً ومــوضع هزء

وسخرية من جماهير شعبهم.
لم يكن جـهاز أمن الثورة (الپـاراسÊ) غافـلاً لحظة واحدة عن رصـد مجهـودات النظام
في إسـتمـالة هؤلاء وإصطناعـهم منذ أن بدأ يتقـرب منهم بالهـدايا والأعطيات. بل كـان
بوسع الثورة تعـي? الأيام الأولى من إنحدارهم الى هذا الدرك مـدعماً بالتـقارير الدقيـقة
والوثائق. إلاّ أنّ الثـورة bا بلغتـه من اYناعة والقـوة ماكانت تعـدّ محـاولة التقـرّب وشراء
الذÇ التي مـارسـتـهـا الحـكومـة مع هؤلاء خطراً جـدياً يسـتـأهل الـتـصـدي له في مـراحله
الأولى� وآثرت تطبـيقـاً لسـياسـة التسـامح وإتاحـة الفرص التي جـرت عليـها. أنْ تفـسح
المجال لهـؤلاء الضعفاء بإعـادة النظر في مواقفـهم قبل الإستسـلام التام ومواجهـة الثورة
بالعداء الصـريح بسبب ماضـيهم ومجـهوداتهم� فمـما يحزّ في النفس حـقاً أنْ تجد رفـاقاً
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لك شـاركــتـهم سـراء الحـيــاة وضـراءها وخـاضـوا الوقــائع واYعـارك مـعك� يـنحـدرون الى
الهــاوية دون أن تفــسح لهم مــجـالاً لـلعـودة الـى سـواء الســبــيل. من جـانـبٍ آخـر كــانت
الضـرورة فضـلاً عن الواجب - المحـافظة على سـلامة الثـورة بالكشف اYتـواصل الدؤوب
عن عناصر الفساد والتحلل وفصلها عن جسمها قبل أن تتاح لها فرصة إحداث الضرر.

ويكفيني التنويه الضروري دون الدخول في التفاصيل:
­كّن النظام بعـد فترة وجـيزة من توقيع إتفـاقية آذار مـن تجنيد عدد من كـوادر الحزب
والثــورة بينهم بـعض القــيـادي? مـنهم عــزيز عـقــراوي عــضـو اYـكتب الســيـاسـي وهاشم
عـقـراوي عـضو اللـجنة اYركـزية ومـحافـظ دهوك الى جـانب ستـة أو سـبـعـة من أقـاربهم.
ونجـحت السلطة ايضـاً في جرّ عـضو اللجـنة اYركزية فـاخر مـحـمد آغـا ميـرWÖسوري الى

خندق العمالة.
يضـيق المجال عن الـتفـصيـل في الإمتـيـاز الذي خُصّ به هذا اYقاتـل الجريء بعـد بلائه
الحـسن وشـجـاعتـه النادرة في مـعـارك هَندرين ١٩٦٦ العظـيمـة وليس بأقـل إمتـيـازاً أو
شأناً كانت تزكيته لعضوية اللـجنة اYركزية في اYؤ­ر الثامن للحزب� ثم إسناد مسؤولية

. الفرع في السليمانية وهو من فروع الحزب اYهمة جداً
كـان وقعُ خيـانة فـاخـر عليَّ أليـماً بنوعٍ خـاص� فـقـد خصـصـتهُُ بتـقـديرٍ عظيم وسـاندتُهُ

بكلّ إمكانياتي ولم يدُر في أوسع خيالي أن ينحدر الى درك الخيانة.
كنتُ والتقارير تصلني تباعاً عن ضلوعه في التآمر على الثورة وقائدها أدعو من الله
أن يلهمـه الرشاد ويعود الى سبـيل الصواب قبل أن يفدح الأمـر ويسلك طريق اللاعودة.
فأضحت خيبتي فيه عظيمة أنا بصورة خـاصة لأنني هيأت له سبيل التقدم� خيبة½ تعادل

أYي العظيم لتنكره للثورة التي إحتضنته فإختار الإنحياز الى صفّ أعدائها.
بدأت علاقة فـاخر bدير الأمن العام ناظم گزار السفاح الشـهير� وكانت علاقة مـباشرة
من تكاليـفـهـا الأولى كـتابـة التقـارير عن الـثورة والحـزب. ثم تطورت العـلاقـة الى الحـدّ
الذي كلّفــه ناظم گـزار بتنفــيـذ خطة تهــدف الى تصـفـيـة قــيـادة الثـورة بزرع عــدة قنابل
ومتـفجـرات داخل محلّ إجتـماع اللجنة اYركـزية بوجود البـارزاني فيـها. وقد وقـفنا على

هذا في حينه وأتخذت التدابير لإحباط أيّ محاولة للتنفيذ وإجتثاثها من براعمها.
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من جـهــة أخـرى جنّد فـاخـر شــقـيـقَـه اYدعــو (جـمـيل) وبعــثـه الى طهـران ليــقـوم بدور
الجاسوس للجهـت? الإيرانية والعراقية في ع? الوقت� وكانت مهـمته التي كلّف بها من
قبل المخابرات الإيرانيـة هدم بقية ثقةٍ ب? الثورة والحكومة اYركـزية تؤدي الى إشعال نار
الحـرب وهو مـا كـانت تتـوق اليـه الحكومـة الإيرانيـة ويتـفق مع خططهـا. وكـان من جـملة
صـفحـات العـمليـة ومـا جرى الإتفـاق عليـه مع جـهـاز المخابرات الإيراني (الـساڤـاك) أن
تنفذ أولاً عملية إغتيال محافظ أربيل عبدالوهاب أتروشي. وقد وقف جهاز أمن الثورة
على كلّ ذلك فـي حـينه ايضـاً وحـذّر الأتروشي وأتـخـذت التـدابيـر الوقـائـيـة� ثم شـرعت
إحدى مفـارز الپيشمرگـه والشرطة بإقتفاء أثر جـميل بغية إلقاء القـبض عليه لكنه قاوم
اYفرزة وحاول الإفلات بإطلاق النار وجرح أحد أفرادها ¯ـا حدا ببقية عناصر اYفرزة بالرد

عليه باYثل فقُتل.
توهّمنا أنّ فاخراً كان }ثّل شذوذاً عن أسرة إتخذت الخيانة والتآمر صناعة لها. فمثلاً فتك
. أبوه محمـد آغا ميرWÖسوري في أوقات مـتباعدة bا يزيد عن خـمسة عشر بارزانيـاً مخلصاً

ولم تفد أسرتهم من الفرص التي أتيحت لها سيّما بعد إستشهاد حس? ميرWÖسوري.
وإزداد غرور النظام وثقته بنجاحه عندمـا أفلح في جرّ عدد من أبناء عائلتنا وأقربائنا
الى صفـّه� منهم (عبـيدالله) وبحـجة الدفاع عـنهم ساق وحدات عـسكرية الى بارزان في
­وز ١٩٧١ وقـبل وصـول القـوة العـسكريـة الى بارزان� وعند قـدمـات جـبل پيـرس� كـان
اYقـاتلون البـارزانيـون بقـيـادة مـحـمـد خـالد� النجل الأكـبـر للشـيخ أحـمـد البـارزاني� في
إنتظارها فتـصدّوا لها ببـسالة ومنعوها من التقـدم وأرغموها على العـودة من حيث أتت
بعـدمـا قـتـل منهـا مَنْ قـُتل واُسـر مَنْ اُســر. وعلى اثر ذلك وجّـهت قـيــادة الثـورة تحـذيراً

صارماً الى اYسؤول? في بغداد باYعنى الآتي:
«قيامكم bحـاولة إستغلال خلافـات عائلية في الأسرة البارزانيـة هو أشبه
bحاولة اللعب بالنار. حذار من تكرار هذا» وتراجعت السلطة مدركة عقم

المحاولة(٧).
٧- فـيمـايلي نص الرسـالة التي بعث بهـا صالح اليـوسفي وهي الـرسالة الهـاتفيـة التي تلقـاها من اللجنة العليـا

لشؤون الشمال إليه:
الى السيد وزير الدولة الأستاذ صالح اليوسفي =



= تحيةً وبعد
كانت النيـة متـجهة لإرسـال فوج الى d?OÐ… كبَـره بقصد منـع أية مضاعـفات محـتملة في حالة نـقل الزيباري?

الى مناطقهم كما أتفق عليه أخيراً مع السيد عثمان وطبقاً لتنفيذ بيان آذار.
وYا كـانت الحـسـاسـيـة عـاليـة لدى الأخ اYلا مـصطفـى البـارزاني منطلقـاً من حـسـاسـيـتـه من حـسـابات غـيـر
مـوجـودة أصـلاً فعـليه أوقـفنـا تنفـيذ الـفكرة في الوقت الحـاضـر على أننا سننفـذها في حـالة إحـتـيـاجنا لهـا

مستقبلاً كما ورد في صدر رسالتنا. ودمتم
اللجنة العليا لشؤون الشمال

٣ ­وز ١٩٧١
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وعليَّ أنْ أقـول ليس بوسع الإنسان أن يخـتار أقـرباءه وذويه وتلك هي مشـيئـة الأقدار
و"كُلُّ نفسٍ bا كسبتْ رهينة½". إنّ التقاليد التـي سرنا عليها والآداب التي لُق±نّاها وآيتها
الإخـلاص للـواجب والإلتـزام بالصــدق والإ}ان بالوطن� هي أســاس العـلاقـة التي تـربطنا

بغيرنا وهي تسمو على علاقات القرابة والنسب.
وفي بغداد� بعـد كلّ هذا� حاولتْ السلطة مـحاولة بائسـة خرقاء لتـزييف قيـادة جديدة
بإستعمال هؤلاء دون الإتّعاظ bصير زعمـاء إنشقاق العام ١٩٦٤ وما آلتْ إليه حركتهم
اYناوئة للحـزب والثـورة� فأوعـزت لعـزيز عـقراوي بالإعـلان عن تأليف حـزبٍ يحـمل إسم
الحزب الد}قراطي الكردستاني. كما جاءت بأحد منشقّي العام ١٩٦٤ اYدعو عبدالستار
طاهر شريف وهو مـن جحوش السـتة والست? ليُـعلن عن حزبٍ ثانٍ بإسم (الحـزب الثوري
الكردستاني). كـانا حزبَيْن لا وجود فعليّ لهمـا غير الإسم وعند دوائر الأمن. ثمّ أعلنوا
عن إنضمام هذين الحزب? الى ما دُعي في حينه بالجبهة القومية والوطنية التقدمية التي

ضمّت الى جانب حزب البعث الحاكم الحزبَ الشيوعيَّ العراقيّ.
عندمـا نجح النظام في جر± هؤلاء وإسـتخـدامهـم لتمـرير مؤامـراته السيـاسيـة والدعائيـة
والإجـراميـة� تعـاظم أمله في إحـداث خرقٍ عـظيم في بناء الثـورة ­هيـداً لتـوجيـه الضـربة
القاضية التي لاتقوم بعـدها لهذا الشعب قائمة لكنهّ أساء الى حدٍّ كبيـرٍ تقديرَ ما تتمتّع
به الثـورة من قـوة ومناعة قـدرمـا أساء تقـدير مـدى إلتـفاف الشـعب الكردي حـول ثورته
وقائدها. وبوسعي القـول أنّ النظام إختار أسوأ وقتٍ Yسعاه في هدم الثـورة بقدر إساءته
إخـتـيار الـعمـلاء المجندّين لـهذه الغـاية. الثـورة كـانت في أوج قـوّتهـا آنذاك والمخلصـون

اYتفانون في سبيلها بل المجنّدون للمحافظة عليها أكثر من أنْ يحصيهم عدد.
ولا غــرو فـــقــد ســـجّل تاريخ الـشــعب الـكردي لهـــؤلاء الذين نوّهـتُ بهم الذكـــر الذي



٨- نص الرسالة:
حضرة الأخ صدام حس? نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المحترم

تحية وإحتراماً
أسأل عن صحتكم وأرجو لكم دوام الصحة والعافية

أخبرني الأخ محمـد محمود بأن لديكم رغبة لإرسال إثن? من إخـوانكم الى طرفنا لكي أرسل ولدي مسعود
Yقابلتكم في بغـداد� ولكن مع الأسف ولأسباب وظـروف غير خافـية عليكم يتعـذر عليَّ إرسال مسـعود في
الوقت الحاضر� ومن جـانبنا فإننا مستـعدون للتعاون بإخلاص Yعـالجة اYشاكل القائمـة وبذل أقصى اYساعي
لإيجــاد الحلول اللائـقـة للـقـضــايا التـي نشكو منهــا وbا يضــمن مــصلحــة الشــعب العــراقي. واذا كــان من

الضروري إجراء لقاء فإن لدينا الإستعداد التام للإستجابة الى ذلك في الوقت اYناسب.
سوف يعرض الأخ محمد محمود اYزيد من التفاصيل شفهياً.

هذا ودمتم موفق?
أخوكم مصطفى البارزاني
    ١٩٧٣/٣/٢١

٩- نص التقريرين في اYلحق رقم (٤٤) قسم اYلاحق.
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إسـتحـقّوه فـضـلاً عن النهـايات البائسـة التي إرتضـوها لأنفـسهم عندمـا أسلمـوا قيـادهم
ومصـائرهم الى أعداء شعبـهم. إنّه الدليل على أنّ مردود الخيـانة والتنكّر Yصالح الوطن

قلّما أصاب غير صاحبه بالضرُّ والخسار.

—«u. W!u5 d(¬
كـان من ب? بنود إتفاقـية آذار أنْ يعلن عـن صيـغة الحكم الذاتي لكردسـتان بعـد أربع
سنوات من إعـلان الإتفـاق وهي آخـر اYراحل. وبناءً علـى هذا تقـرر تأليف لجنة مـخـتلطة
من البعث والپارتي لدراسة الصيغة وقبل شـروع اللجنة في عملها ساد الإعتقاد بأن كل
التدابير اYتخذة أو الـتي ستتخذ في هذا الشأن لن تؤدي الى نتيجـة مرضية. إن البوادر

كلّها كانت تشير الى أن الحرب لم يعد منها مناص.
كان صـدام حس? قد طلـب من البارزاني إرسالي الى بغـداد للإجتـماع به إلاّ أنّ الوالد
إعـتـذر وفي مـخــيّلتـه مـا حـصل بالنـسـبـة لإدريس وضلوع ناظم گـزار فـي كل الدسـائس
واYكائد ضـد الحــزب والثـورة� وكـتب رسـالة له بـهـذا الخـصـوص(٨) ثم جـرى لقـاء خـاص
لمحـمـد مـحمـود عـبـدالرحـمن (سـامي) بصـدام حـس? في يومي ١ و١٦ من كـانون الأول
١٩٧٣. في تقــريرين أرســلا إلينا تضــمّنا أمــوراً في غــاية الأهمــيـة لاســيّـمــا لهــجـتــه
التـهديـدية بالتنازل عن نصف شط العـرب وبخـصوص مـشـروع الحكم الذاتي(٩) واللجنة



١٠- راجع نص الرسالة وصورتها في اYلحق رقم (٤٥) قسم اYلاحق.
١١- راجع النص في اYلحق رقم (٤٦) قسم اYلاحق.
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القائمة على إعداده.
شاركت في هذه الـلجنة عناصر غيـر حزبيـة من الشخصـيات المحايدة واYسـتقلة فـضلاً
عن الحـزب الشـيــوعي من أمـثـال عـبـداللطـيف الشـواف وهشـام الشـاوي ومــحـمـد حـسن

سلمان وآخرين. وبدأت في تشرين الثاني إجتماعاتها.
الاّ أنّ الجلسـات اYكثـفـة والجديـة شرع بهـا في ١٥ من كـانون الثـاني �١٩٧٤ وكـانت
برئاسـة حبـيب محـمـد كر¶ عن الثـورة. وأحـياناً كـانت الرئاسة لـصدام الذي كـان يحضـر
بعض الجلســات وفي حـالة غـيـابـه كـان ينوب عنه أحـد أعــضـاء القـيـادة القطـرية. بهـذه
اYناسـبة كـتب البارزاني رسـالة يحثُّ المجتـمِعـ? على سرعـة الوصول الى نتـائج إيجابيـة

وتجاوز السلبيات(١٠).
في يوم ١٣ من شـبـاط ١٩٧٤ وصـل الى كـردسـتـان غـاÍ عـبـدالجليـل عـضـو القـيـادة
القطرية وعـضو مـجلس قـيادة الثـورة وbعيـته الـدكتـور عبـدالرحيم عـجـينه عضـو اللجنة
اYركزية للحزب الشـيوعي لإطلاع الپارتي والثورة على آخر آراء حزب البـعث في صيغة

الحكم الذاتي اYطلوبة.
إلاّ أنّ قيادة الپارتي رفضت قبول رحيم عجينه وأبى غاÍ عبدالجليل الإجتماع بدونه.

لذلك لم تعقد جلسة مهمة على ما أتذكّر وعاد عبدالجليل دون نتيجة.
وواصلت قـيـادة الپـارتـي يومي ١٥ و١٦ من شـبـاط إجـتـمـاعـاتهـا bـقـر البـارزاني في
(قَـسـري) Yنـاقـشـة التطورات الأخـيـرة. وتـقـرر عـدم التنازل بأيّ شكـل من الاشكال عن

كركوك ومناطق أخرى ورفض اYساومة على اخراجها من حدود الحكم الذاتي.
واستمرت الـوفود ب? گلاله وبغداد تروح وتغدو وتبادل البـارزاني وصدام رسالت?(١١)
حتى جـاء اليوم السابع من شهـر آذار إذ عاد دارا توفيق وشـفيق آغا من بغداد يحـملان
رسالة من صدام الى البارزاني يحبّذ فيها إرسـال أحد ولديه الى بغداد ليبيّن له شخصياً
آخر مـوقف وطلبات الوالـد. فوافق على إرسـال الأخ إدريس مخالـفاً بذلك الإجمـاع على
عدم إرسـاله وخلافـاً لرغبة الجـماهيـر الكردية. فعـلاً سافر إدريس الى بغـداد يرافقـه وفد
قـيادي كـبـيـر أذكر مـنهم صالـح اليوسـفي ونوري شـاويس ومـحـمد مـحـمـود عبـدالرحـمن
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(سامي) ودارا توفيق. وأقلَّتهم مروحية من رواندز الى كركوك حيث وصلوا بغداد عصر
ذلك اليوم. واجتمعوا ليلتها بصدام.
توجه صدام الى إدريس بهذا القول:

- اتفــقنـا مع والدك على أنْ يـصــدر قــانون الحكم الـذاتي بعــد مــرور أربع سنـوات على
إعـلان إتفــاقـيـة آذار. وان يتـم وضـعـه مــوضع التنفـيــذ. ان مـشـروع القــانون الذي

أرسلناه اليكم آخر مرة هو رأينا الأخير فيه� واننا نودّ أنْ توافقوا عليه.
ان الذي اريد أنْ تنقله للوالد هو هذا: لاترغـمونا على التنازل لـشاه إيران. إنْ داهم
العراق خطر على كيانه فإذ ذاك سننزل عـن شط العرب درءً للخطر. وهذا سيصيب
قلوبنا بجـرح عـميـق. وانتم الذين سـتتـحـملون العـواقب وعليكم سـتقع اYـسؤوليـة.

واذا ارغمنا على التنازل للشاه فإنكّم ستدفعون الثمن الباهظ.
كان لدى إدريس تعليمات ومقترحات من القيادة فأجابه:

- الاجـدر بكم أنْ تتنازلوا لشـعـبكم لا لشـاه إيران والأفـضل أنْ تراجـعـوا ضمـيـركم قـبل
الشروع في القتال وإلاّ خسر¬ ثقة الشعب العراقي بأسره.

ثم تطرق الى مشكلة كركوك فقال:
- ان التنازل عن كركوك وسنجار وخانق? أمر غـير ¯كن ولايسعنا القبول به. لكنْ ولأجل

تفادي القتال نرجو أن تفكروا بحل يفضي الى حل اYشكلة وهذا هو تصورنا:
أولاً إرجـاء إعلان قـانون الحكم الذاتي في اYـوعد المحـدد وهو ١١ آذار ١٩٧٤ Yدة
تتراوح ب? ستـة أشهر وسنة واحدة. نقوم خلالهـا bجهودات مشتركـة لإيجاد مخرج

للمشكلة.
أو ثانياً: إعـلان هذه اYناطق جزءً من كردستـان إلاّ أنّها ولدواعٍ ستراتيـجية ستـبقى

خاضعة إدارياً للحكومة اYركزية.
أو ثالثـاً: أنْ تتـشكل لجنـة مـشتـركـة لإدارة هـذه اYناطق الثـلاثة وان يبـدأ باحـصـاء
النفــوس علـى أسـاس الإحــصــاء العــام في �١٩٥٧ شــريطة أنْ يـزال التــزوير الذي

حصل خلال الفترة اYنحصرة ب? هذا التاريخ وب? ١٩٦٣.
أجاب صدام:



١٢- الشيء بـالشيء يُذكــر أنّ صــدامــاً أشـار بـتـفــصــيل الى مــا دار بيـنه وب? إدريس في لـقـائـه مع (إيپــريل
گلاسپي) السفيرة الأمريكية في بغداد قُبيل غزو الكويت.
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هذه الإقتـراحات غـير مقـبولة ومـرفوضة. والمخـرج الوحيـد الباقي هو القبـول بالحكم
الذاتي بالصيـغة التى وضعناها ولديكم مـهلة أمدها ١٥ يوماً لن نقوم خـلالها باي

تحرك أو إجراء. وبعدها فإنّنا سنعد كل من يرفضها أعداء لنا(١٢).
قطع صدام كل سبيل للحوار.

وأجاب إدريس:
- سأنقل رأيك هذا الى الوالد والى قيادة الپارتي. وسنوافيك بجوابنا النهائي.

ذكر لي الأخ إدريس عند عـودته أنه لاحظ وجود السـفير السـوڤياتي عند صـدام وكان
يترك مجلسه معه عندما يجتمع اليه.

في التــاسـع من آذار ١٩٧٤ عــاد إدريس مع الـوفــد. وفي ليلة ٩-١٠ بـوشــر بعــقــد
الإجتماعات اYتواصلة وتقرر رفض إنذار النظام.

عندها نطق البارزاني بقولته الشهيرة:
"الله شـاهد½ عليَّ إنّني أكره القـتال. فـالقتـال أسوأ السـبل Yعالجـة الأمور.
إلاّ أنّ البعث لم يترك لنا سبيلاً آخـر وليس في معنى إقتراحهم إلاّ النزول
لهم عن كـركوك واYناطـق الأخرى. وهو من المحـال. ألا فلنسـتقـبل اYصيـر
إنْ قدُرّ لنا أن نهلك جـميعاً فأنا أكـره أنْ يأتي الكرد ليبصقـوا على قبري

قائل? "Yاذا بِعت كركوك?"
في يوم ١٠ آذار حمل إحسان شيرزاد ودارا توفـيق الى بغداد جواب قيادة الپارتي ثم

انقطعت الصلة ب? الطرف?. واخذ الوضع يدنو بخطى حثيثة الى اYواجهة.

w3«c!« rJ(« Êu+U6
في ليلـة ١١-١٢ من آذار ١٩٧٤ تلي من إذاعــة بغـداد قــرار مـجلس قــيـادة الـثـورة
بتطبيق قانون الحكم الذاتي. فـأذاعت قيادة الثورة تعقيبـاً يتضمن عدم قبولهـا بالصيغة
الرسمـية وقالـت إنه قانون مبـتور وحكم ذاتي ورقيّ غـير عملي. واكـدت ­سكها بشـعار
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«الد}قـراطيـة للعـراق والحكـم الذاتي الحـقـيـقي لكردسـتـان» وهو شـعـار جـديد حلّ مـحل
الشعار القد¶ «الد}قراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان».

جمـعت الحكومة بعض الشـخصـيات الكردية في بغداد فـضلاً عن الفـئات العـميلة في
إجـتمـاع عـام وعـرضت عليـهم صـيغـة الحكم الذاتي. كـمـحـاولة لإضفـاء صـفـة الشرعـيـة

بالحصول على قبولهم به.
خلال شـهر آذار حتى أواسط نيسـان ١٩٧٤ إلتحقت بالثـورة أعداد هائلة من اYوظف?
واYتـعلم? ورجال الإدارة والتـلاميـذ وجمـوع غفـيرة مـن سائر طبـقات الشـعب. ولم يَحُل
النظام دون إلتحـاق هؤلاء ولم يعتـرض سبيل أحـد وفي نيته أنْ يثـقل كاهل الثـورة بهذه

الجموع الغفيرة ويضع على عاتقها عبء إطعامهم وإيوائهم.
أقـبل اYوظفون والإداريون بسـيـارات حكوميـة� فقـامت قـيادة الثـورة بإعادتهـا. وترك
الوزراء والمحافـظون ايضاً دوائرهم كـما اُخليت فـروع الحزب في كل من اYوصل وكـركوك
ودهوك وأربيـل وبغــداد. وشــرع في التنظـيم الســرّي ووضع الجــيش الـثـوري عـلى أهبــة

القتال تصدياً لايّ هجوم متوقع.
إنّ خـروج هذه الأعـداد الهـائلة من اYدن والقـصـبـات ووصـولهـا الى مناطق الثـورة كـان
خطأ فادحاً وعملاً تلقائياً لم نكن نتوقعه مطلقاً كيما يتمّ تداركه قبل فوات الأوان. ولم
ندرك آثاره اYدمـرة إلاّ بعـد أن واجـهتنا مـشكلة إسـتـيـعابه من نـاحيـة اYعـاش والإسكان
ومـا من شكّ في أنّ الجهـة الحكوميـة كـانت تدرك العبء الكبيـر الذي سـيقع على كـاهل
الثورة لأنهـا لم تقم بأية محاولـة لتثبـيط عزم النازح? أو إعتـراض سبيل السـيل الدفّاق

بل شجعته.
من جـهـة أخرى إنعكـست عملـية النزوح الجـمـاعي على نشـاطنا السـيـاسي داخل اYدن
بشكلٍ سلبـيّ مـدمّـر إذ خلت الحـواضـر الكردية من العناصـر الوطنـيـة النشـيطة والفـعـالة
وأصــبــحت مــرتعــاً لجــواســيس النظام وعــمــلائه. وحــرمـت الثــورة من مــصــادر ­وينهــا

ومعلوماتها الأساسية حول إجراءات السلطة ونواياها.
والأغرب من كلّ هذا� ساد شعور½ قويّ ب? الجمـاهير وحتى العديد من القيادي? أنّ ما

حدث في بنگلاديش سيتكرر هنا في كردستان.


